
بعـــد هجـــوم أربيـــل.. هـــل يـــواجه العـــراق
يو اليمن؟ سينار
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ــا كــبيرًا في مختلــف تتصاعــد حــدة التــوترات الأمنيــة في العــراق، إذ شهــد أمــس الأربعــاء تصــعيدًا أمني
المحافظــات، وتمثــل باســتهداف خمســة أرتــال تابعــة لقــوات التحــالف الــدولي في منــاطق متفرقــة مــن

البلاد.

وقبل أن ينتهي اليوم بساعات، تعرضت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ليل الأربعاء
 نيسان/ أبريل لثالث هجوم من نوعه خلال أشهر، إذ أعلنت وزارة الداخلية في الإقليم أن مطار
أربيل الدولي تعرض لهجوم استهدف قاعدة للقوات الأميركية في المطار، وتزامنًا مع هذا الاستهداف
يليكــان” شمال محافظــة نينــوى، لهجــوم تعــرض معســكر القــوات التركيــة، المعــروف باســم معســكر “ز

صاروخي أدى بحسب الحكومة التركية إلى مقتل جندي وإصابة مدنيين من أهالي المنطقة. 

التصعيد الأمني الكبير الذي شهده العراق يط العديد من التساؤلات عن أهدافه ومآلاته، خاصة
يو يحاكي الملف اليمني.  أن استهداف مطار أربيل الدولي تم بطائرة مسيرّة (درون) في سينار

نقلة نوعية بالهجمات
في سابقــة تعــد الأولى مــن نوعهــا في العــراق علــى الإطلاق، كشفــت وزارة داخليــة إقليــم كردســتان أن
الاســتهداف الــذي طــال مطــار أربيــل الــدولي والقاعــدة الأميركيــة المتواجــدة فيــه تــم مــن خلال طــائرة

ية.  مسيرّة انتحار

وأضاف بيان وزارة داخلية الإقليم أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الطائرة كانت محملة بمادة
T.N.T شديدة الانفجار، وأن الوزارة لا تزال تعمل لتحديد مصدر إطلاق الطائرة المسيرّة. 

وفي السياق، يقول المحلل السياسي الكردي محمد زنكنة إن استهداف أربيل هو الثالث من نوعه خلال
أشهـر، وإنـه يـأتي في ظـل تـوتر إقليمـي في غايـة الخطـورة، خاصـة بعـد اسـتهداف منشـأة نطنز النوويـة

كد أن الاستهداف كان بطائرة مسيرّة مفخخة.  الإيرانية، مشيرًا إلى أن التحالف الدولي أ

يــة، يتــابع يو اليمــني باســتخدام الطــائرات المســيرّة الانتحار وفيمــا إذا كــان الاســتهداف محاكــاة للســينار
زنكنة حديثه لـ”نون بوست” مشيرًا إلى أنه بعد أن ثبت أن الاستهداف كان بطائرة مسيرّة، فإن ذلك
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يعـني إمكانيـة تغيـير الطـرق المتبعـة في اسـتهداف القواعـد الأميركيـة في العـراق بصـورة عامـة، وفي إقليـم
كردستان على وجه الخصوص. 

ويضيف زنكنة أن هذا الاستهداف وإن لم يتسبب بخسائر بشرية، إلا أنه ينذر بأن الفصائل الولائية
التابعة لإيران ستفعل أي شي لاستهداف أمن الإقليم، مشيرًا إلى أن فصيل أولياء الدم الذي تبنى
الهجوم يتبع الحرس الثوري وإن بشكل غير مباشر، على الرغم من أن إيران تنفي صلتها بمثل هذه

الفصائل، بحسبه.

وعـن رد الإقليـم السـياسي والأمـني، يضيـف زنكنـة أن الـرد العسـكري يقـع علـى عـاتق الدولـة العراقيـة
كد أن الرد السياسي الأولي تمثل في اتصالات وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، فيما أ
حكومة إقليم كردستان بكل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد

الحلبوس.

استهداف المصالح التركية
لم يقف التصعيد الأمني في العراق عند استهداف مطار أربيل الدولي، إذ كشفت وزارة الدفاع التركية
في بيان مساء الأربعاء  نيسان/ أبريل عن مقتل جندي من قواتها في استهداف لقاعدة عسكرية

يليكان في ناحية بعشيقة في محافظة نينوى شمال العراق.  للجيش التركي، في معسكر ز

وأضــاف بيــان الــوزارة أن الهجــوم تــم بثلاث قذائــف صاروخيــة، ســقطت واحــدة منهــا علــى القاعــدة
واثنتان على القرية المجاورة للقاعدة العسكرية، ما أدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مبينًا أن

مصدر القصف لا يزال مجهولاً، بحسب نص البيان. 
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وفي هذا الصدد، يقول الباحث الأمني العراقي رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست”، إن الاستهداف
لكــل مــن أربيــل ومعســكر القــوات التركيــة فيــه العديــد مــن الرسائــل ولأكــثر مــن جهــة، موضحًــا أن
استهداف أربيل لا يمكن أن يكون بعيدًا عن الفصائل الولائية المرتبطة بإيران، خاصة أن هناك تيارًا

متشددًا داخل الحرس الثوري الإيراني لا يود أن يكون هناك اتفاق بين واشنطن وطهران. 

وأضاف العلي أن استهداف معسكر القوات التركية يعد تطورًا غاية في الخطورة، خاصة أنه الأول من
نوعه وأدى إلى مقتل جندي تركي، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف له أبعاد في محافظة نينوى وتحديدًا

في قضاء سنجار، الذي ينتشر فيه مقاتلو حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا إرهابيا. 

يليكان بالقول: “الكل يعلم ويفصل العلي في الرسائل الموجهة لتركيا من خلال استهداف معسكر ز
أن حزب العمال الكردستاني المنتشر في سنجار لديه علاقات واسعة ومتشابكة مع الحشد الشعبي،
وأن الأخيرَين رفضا اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار القاضي بانسحاب مقاتلي العمال الكردستاني،
وبالتالي بما أن الحكومة العراقية وتركيا مصرتان على انسحاب الحزب من سنجار، فإن هذا القصف
ــإيران لــديها القــدرة علــى ــأتي كرسالــة لأنقــرة علــى أن الفصائــل الولائيــة المرتبطــة ب للمعســكر الــتركي ي
استهداف المصالح التركية، لافتًا إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى أن الهجوم على المعسكر التركي تم من
منـاطق نفـوذ قـوات الحشـد الشعـبي لـواء  في منطقـة الشلالات شمـال مدينـة الموصـل”، بحسـب

قوله. 

ورغــم أن قيــادة العمليــات المشتركــة العراقيــة -خليــة الإعلام الأمــني- لم تعلــق علــى هجمــات أربيــل
وبعشيقــة، إلا أن الأيــام القادمــة قــد تكــون حبلــى بالأحــداث السياســية والأمنيــة في العــراق، بحســب
يز الذي يرى أن الإدارة الأميركية ستضطر إلى الرد على هجمات أربيل، وأن الباحث السياسي محمد عز
الرد قد يكون قاسيًا هذه المرة، خاصة أن التحالف الدولي كان قد أبدى انزعاجًا شديدًا من استمرار

استهداف أرتال الدعم اللوجستي في مختلف المحافظات العراقية، بحسبه. 



يـدًا مـن الاحتقـان السـياسي والأمـني حـتى موعـد إجـراء الانتخابـات يـز أن العـراق سـيشهد مز ويـرى عز
كتــوبر/ تشرين الأول القــادم، وبالتــالي فــإن جميــع التشريعيــة المقبلــة، الــتي مــن المقــرر عقــدها في  أ

احتمالات التصعيد واردة وبشدة، بحسب تعبيره. 

يليكان التابعة لناحية بعشيقة في محافظة نينوى، كان قد يذكر أن معسكر القوات التركية في منطقة ز
استُحدث خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مساحات شاسعة من العراق بين

عامي  و، وكان هدفه دعم القوات العراقية في استعادة محافظة نينوى. 

لا تـزال التحقيقـات الأمنيـة بشـأن اسـتهداف مطـار أربيـل الـدولي ومعسـكر القـوات التركيـة في بـدايتها،
وقد تسفر التحقيقات المعمقة في الأيام المقبلة عن مزيد من المعلومات حول حيثيات الهجوم وكيفية

تنفيذه ومآلاته.
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